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.. وقفة مع وضوح الشريعة عنوان الخطبة  الحلال بَ يِّن
/من خصائص دين 2/لداذا الحديث عن الإسلام؟ 1 عناصر الخطبة

/وضوح 4/من أعَْظَم أَوْصَاف الإسلام 3الإسلام 
/ دور العلماء 5الشريعة الإسلامية وظهور أحكامها 

 الراسخيِّ في استنباط الأحكام.
 الشريفزيد  الشيخ

 9 عدد الصفحات
 :الخطبة الأولى

 
 الإسلام، دِين تَجاه بِع مْق   رفكن ون   ،الْخ طْبَة ىَذِه في  نَ تَأَمَّل وناَدَع  : اللَّو عِبَاد
هَا بيون ِ  ينالدن  ىَذَا عَن تساؤلات نَضَع وناَدَع    . عَن ْ
 

ث  نَا كَيْف :قاَئِل قاَل فإَِن  نتساءل لِمَاذَا ،؟نَ م سْلِم و  وَنََْن الإسلام عَن تُ َدن
 دِين عَلَى ناَبْ وكََ  شأنانَ وَ  وَعِشْنَا م سْلِمِيَِّ  ناَدْ لِ و   مَن وَنََْن ،؟الإسلام عَن
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طِيب   أيَ ُّهَا ؟!الإسلام  الْم سْلِم حَدِيث ثنادن وي   ،الْمِنْبَ  يَصْعَد كَ غَي ْرَ  دعَ !الخَْ
 .مَقَال مَقَام فلَِك لن  ؛للِْم سْلِمِيِّ

 
 عَلَيْو- جِبْيِل فإَِنَّ  بِِِلْمِك، نيذْ وخ   رسِْلِك، عَلَى :الْقَائِل لِذذََا فَأقَ ول

ِِ  -صَلَّى اللَّو عَلَيْو وَسَلَّمَ - اللَّو رَس ول لَرْلِس دَخَل -لسَّلاما  أبَ و هِميوَفِ
 ؛وَالِإحْسَان وَالِإيماَن الإسلام عَن يَسْألَ و   ذَ وَأَخَ  الصَّحَابةَ، وكَِبَار روَع مَ  بَكْر

 -مَ لَّ وَسَ  عَلَيْوِ  اللَّو صَلَّى- النَّبُِّ  قاَلثم  ؟بِو عَهْد يحديث الْقَوْم ناكفهل  
 . ")متفق عليو(دِينِكُم أمُُور يُ عَلِّمُكُم تاكمأ جِبْريِل هَذَا: "لعِ مَر

 
 ؛الْأَهَنَيَّة غَايةَ في  أمَْر   اتو،مَ كَ ولز ْ  وَضَر وريَِّاتوِ ينالدن  بدىيات عَن الحَْدِيث إنَّ 

ي بِِذََا الْيَقِيَِّ  الْمَرْء وجْدَان في  قي  عَمن  لأنََّو  أمَْوَاج فِيْو تَ تَلَاطَم زَمَن   في  ن،الدن
 . وَالشُّب  هَات الْفِتَ 

 
 ؛الْأَهَنَيَّة غَايةَ في  لاا اسؤ  أيَْدِيك م بَ يِّْ  أَطْرحَ أَنين  لَو -اللَّو في  أحبتي- وَلَذذََا
الرسالات  خَاتِةَ ى و ليَِك ون الإسلام في  اللَّو و  أَودَعَ  الَّذِي السنر   مَا: وَىو

  وَمَكَان؟ زَمَان كَلن  في  النَّافِذ الْحاَكِم ولداذا ىوَ  ؟السماوية
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 قاَعِدَةا  لكن ي شَ  بَِِدِيث   و  ف  رْدِ أ   فإَِنين  ؛الْعَابِر السُّؤَال ىَذَا ذِىْنِ  في  يَطْرأَ حِينَمَا
 . بَ يِّن  وَطرَيِق وَاضِح أَسَاس ى و بَل الْفِقْهِيَّة، الَأحْكَام تَ لَقني ةمنهجيَّ  في  م هِمَّة

 
 رَس ول قاَل: قاَل حِيِّ -رضي الله عنهما- بَشِير بن الن ُّعْمَان لحَِدِيث اسَْْع 

 أمُُور وَبَ يْنهمَا ،نبَ يِّ  وَالْحَرَام ،نبَ يِّ  الْحَلََل" :-صلى الله عليو وسلم- اللَّو
 فِي عَ وَقَ  الشُّبُ هَات فِي عَ وَقَ  فَمَن ،النَّاس مَن كَثِير   يَ عْلَمُهَا لا ،مُشْتَبِهَات

رَأ فَ قَد الشُّبُ هَات ات َّقَى وَمَنِ  الْحَرَام،   ".هرْضِ وَعِ  لِدِينِه اسْتَب ْ
 

ي ىَذَا حَقِيقَة حي وضن  الحَْدِيث ىَذَا  غَايةَ في  وَصْف   عَلَى جَاء وأنو ،نالدن
لَيْو صَلَّى اللَّو عَ - فاَلنَّبُِّ  ؛وَالْبَ يَان بالوضوح الشَّريِعَة وَصْف ووَى   ،الْأَهَنَيَّة
 وَالْبَ يَان، الْو ض وح غَايةَ في  ووَحَراَمَ  حَلَالَو الدنين ىَذَا أنَّ  تِومَّ لِأ   حي وضن  -وَسَلَّمَ 

 بَّةغَ مَ  مَن -تَ عَالَى - اللَّو حَذَّر وَلَذَا دِينِو، أمَْر مَن ريِبَة في  الْم سْلِم يَ قَع فَلا
لْتُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَ ي ِّنَاتُ فإَِنْ زلََ ) ؛ فقال:الحَْق   و ض وح بَ عْد الزَّلَل

 . [209]البقرة:(فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزيِز  حَكِيم  
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اَ الشَّريِعَة أن عَلَى يَد ل   وَالْو ض وح الْبَ يَان اوَىَذَ   م لْزمَِة، وَأَحْكَام قاَن ون ىِي إِنََّّ
 اللُّغْزَ  وَاضِع و   فِيو يَ قْصِد رْضالأَ  وَجْو عَلَى وْضَعي    قانوناا رأَيَْ ت م فَ هَل

خْفَاء  . وَالْبَ يَان الْو ض وح غَايةَ في  الْقَوَانِيِّ تَك ون أن الْعَادَة جَرَتِ  بَل ؟وَالْإِ
 

 عَلَى قاَئِم دِين أنََّو: الإسلام أَوْصَاف أعَْظَم نمِ  فإَِن التَّسَاؤ ل؛ إِلَى  وَباِلْعَوْد
 . الْخفََاءَ لا وَ  الْغ م وضَ  فِيو لْأَصْل  ا وَليِس وَالْبَ يَان، الْو ض وح

 
 نمِ  ه  عِبَادَ  بي  عَذن  -باِلْعَدْل الْم تَّصِف وَىْو ،س بْحَانوَ- اللَّو أنَّ  لعْقَ ي    وَىَل 

 بأِنَ َّه م الْكِتَاب أىَْلَ  اللَّو   ذَمَّ  بَل الْبَ ي ننَة، الْوَاضِحَة الحْ جَّة عَلَيْهِم ي قِيم أن غَيْر 
وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ ) ؛وَالْبَ ي ننَات الْعِلْم لرَِيء بَ عْد نمِ  إلاَّ  يَضِلُّوا ولََْ  يَ تَ فَرَّق وا لَ 

تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ ي ِّنَاتُ وَأُولئَِكَ لَهُمْ عَذَاب  
 . [105]آل عمران:(عَظِيم  

 
 الخِْلَاف، كَثْ رَةَ  الشَّريِعَة أَحْكَام إِلَى  سَبَ نَ  مَنم عْ زَ على  د  ر  ي َ  الْو ض وح اوَىَذ
 نمِ  شَك   في  أَصْبَحْنَا وَأنَ َّنَا لس ْتَلِف ون، الْع لَمَاء وَأَن ،خِلَافِيَّة مَسَائِل هَاك ل   وأنها
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 وَاضِحَةِ  غَيْر شرعية  ىناك مسائل وأن ،الْعِلْم أىَْل اخْتِلَاف بِسَبَب دِينِنَا
 .لِ الْمَعَا

  
اَ الْم بَالَغَة وَىَذِه  فإَِن ؛الَأحْكَام وَأ ص ول بِقَوَاعِد جَهْلِنَابسبب  جَاءَت إِنََّّ

هَا يَ ق وم الَّتِي  الْبَ ي ننَات الْوَاضِحَات  بَل ،الدنين ىَذَا أَكْثَ ر  ىي  الْمَرْء دِين عَلَي ْ
 . [7]آل عمران:(كِتَابِ مِنْهُ آَياَت  مُحْكَمَات  هُنَّ أمُُّ الْ ) ،الْكِتَاب م  أ   ىِي
 

 -صَلَّى اللَّو عَلَيْو وَسَلَّمَ - النَّبُِّ  سََّْاىَا فَ قَد اخْتِلَاف   لَزَل   ىِي الَّتِي  وَأمََّا
 يََ وض لاَّ أَ  اتقائها ومعنى .الشُّب  هَات ىَذِه نَ تَّقِي أَنْ  أمََرَناَ وَقَد ،بالدشتبهات

اَ ة،رَوِيَّ  ولا عِلْم يرغَ  نمِ  الْم سْلِم فِيهَا  وَقَد لَو، تَ تَبَ يَِّّ  حَتَّّ  يَ تَ وَقَّف وَإِنََّّ
 وَذَلِك ؛الْم شْتَبِهَات تَ وْضِيح مَعْرفَِة طرَيِقَة ببَِ يَان وَالْأَحَادِيث الْْياَت جَاءَت

فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا ) :الْعِلْم أىَْل س ؤَال خِلَال مَن
 [.43]النحل:(تَ عْلَمُونَ 

  
 أىَْل لَأنَّ  "؛النَّاس نمِ  كَثِير   يَ عْلَمُهَا لا" ابأَِنهَّ  الْم شْتَبِهَات فوَصْ  جَاء وَلَذذََا
 . وَبَ ي ننَة وَاضِحَة لَذ م باِلننسْبَة ىِي الْعِلْم
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 بَ ي ننَة وَاضِحَة بِشَريِعَة -لَّ وَجَ  عَزَّ - اللَّو دونتتعبَّ  إنَّك م -الْأَحِبَّة أيَ ُّهَا- وَلَذذََا

 نمِ  الإسلام أئَِمَّة واجتهادات الْأَرْبَ عَة الْمَذَاىِب وَىَذِه بِِاَ، الْتِبَاس ولا
اَ فوَالْخلََ  السَّلَف  أمَْرمن  النَّاس عَلَى اشْتَبَو مَا تَ وْضِيح في  دَوْر ىَا كَان إِنََّّ
الَّذِينَ آَمَنُوا  يَ رْفَعِ اللَّهُ ) :الْعِلْم أَىْل مَنْزلَِة عِظَم جَاءَت ى نَا نوَمِ  دِينِهِم،

 . [11]المجادلة:(مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََات  
 

اَ: اللَّو عِبَاد  أَىْل قَلَّ  إِذَا الْفِتَ  وَتَكْث ر الخِْلَاف وَي كْثِر ،الْم شْتَبِهَات تَكْث ر إِنََّّ
 الْفِتَ  تَطْغَى فَحِينَمَا. والُّ ضَ وأَ  وافَضَلَّ  ؛لاا اهَّ ج   رؤوساا النَّاس   ذتََّّ او  الْعِلْم،

اَ فاَعْلَم وا ؛ينِهِمبِدِ  النَّاسِ  ل  جَهْ  ركْث  وَيَ   الْعِلْم أىَْل غِيَاب إِلَى  راَجِع   ى و أنََّّ
 .الشَّريِعَة ىَذِه أ مناءو  الدنين ىَذَا ح رَّاس فَ ه م وَقِلَّتِهِم،

  
 ...موَلِك   لِ  اللَّو باَرَك
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 الخطبة الثانية:
 

 دِين   أنَ َّهَا بَ ي ننَة؛ وَاضِحَة كَوْنهاَ في  الشَّريِعَة وَمَقَاصِد مكَ حِ  نمِ  إن: اللَّو دعِبَا
 ه  وَيَ قْرأَ   فَ يَخْشَع، الْعَالِ  ه  أ  يَ قْرَ  أيَْدِيك م بَ يِّْ  اللَّو تَابكِ  فَ هَذَا النَّاس، لعَِامَّة

، بُِّ الْغَ  تواءقَ رَ  عَلَى ي دَاوِم ر،ويتأثَّ  فَ يَبْكِي الْعَامني    ،وَالرَّج ل الْمَرْأةَ والذَّكِيُّ
 .وَالْكَبِير الصَّغِير

 
 فِيو يَ تَأَمَّل   اللَّو تَابكِ  عَلَى يَمْك ث الْمَسْجِد جَانِب في  تجَِد ه بروفيسور فَ هَذَا

 ،وبَ يْتِ  وفي ،الْمَسْجِد لِزْراَب في  الْق رْآن يَ قْرأَ الْأ مني   الْعَج وز وَىَذا، ه  وَيَ تَدَب َّر  
 اابا تَ كِ  اللَّو   جَعَلَو أنْ  وَبَ يَانوِ، و ض وحِو أَسْراَر نمِ  سِر   وَىَذا ي  فَارقِ و، لا نَّوإ حَتَّّ 

 [.22]سبأ:(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا) :النَّاس لعَِامَّة
 

 يَ زْدَاد أن أرََدْتَ  وَإِذَا ،نااي ن ب َ  اواضحا  يَك ون أن ب د   لا الْعَام   طاَبالخِْ  فَ هَذَا
 أ وتِ  -صَلَّى اللَّو عَلَيْو وَسَلَّمَ - ادا لزمَّ النبَّ  فإَِنَّ  الْكِتَاب، بِو ض وح كَ يقَِين  

اَ وَالْبَ يَان، الْو ض وح لَأنَّ  ؛النَّاس أفَْصَح فَكَان الْكَلِم، جَوَامِع  أىَْل مَقَام ى و إِنََّّ
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 الْعِبَاراَت بأِفَْصَح وِ وَأَحْكَامِ  الدنين قَ وَاعِد عَن ر  فَكان ي  عَب ن  غَة،وَالْبَلَا  الْفَصَاحَة
 .هَاوَأقََ ل   وَأَوْضَحِهَا

 
 الَْْعْمَال إِنَّمَا" :-صَلَّى اللَّو عَلَيْو وَسَلَّمَ - قاَل: ذَلِك عَلَى مثالاا  نَضْرِبَ لِ 

 لَم مَا باِلْخِيَار الْبَ ي ِّعَان" :-صَلَّى اللَّو عَلَيْو وَسَلَّمَ - وَقاَل "،باِلن ِّيَّات
 والتشريعات، الَأحْكَام نمِ  الْكَثِيرَ  وتِ حَ  الْبَسِيطةَ مَلالْ   فَ هَذِه"؛ يَ تَ فَرَّقاَ

عَهَا نمَ  عَامَّة يَ فْهَم هَا بَ ي ننَة وَاضِحَة لج َ  يوَىِ  صَلَّى اللَّو عَلَيْو - النَّبَِّ  نَّ أَ  سَِْ
 الْبَ يْع في  الْخيَِار مَشْر وعِيَّة وَباِلْْخَر الن نيَّة، مَنْزلَِةَ  باِلْأَوَّلِ  ي  بَ يِّن  أنْ  أرَاَد -وَسَلَّمَ 
ت و  .-صَلَّى اللَّو عَلَيْو وَسَلَّمَ - اللَّو رَس ول أَحَادِيث لُّ ج   وىكذا. وَم دَّ

  
 اوترسيخه الْم حْكَمَات تَ ثْبِيت ى و الإسلام مفَ هْ  مَنَازلِ أَوَّل إنَّ : اللَّو عِبَاد

 الشَّريِعَة تَ فَاصِيل   ت  ب ْنَى  وَعَلَيْو ،يِّكِ الرَّ  وَر كْن و الدنين ىَذَا أَصْل   فَهِي ؛أنَْ ف سِنَا في 
 اهَ ات   مَ كَ لز ْ  وَىي ،ىَاج ذ ور  عَلَى إلا   الدنين ىَذَا شَجَرَة تَ ق وم فَلا هَا،وَدَقاَئقِ  

هَاعَلَ  وَعَضُّوا بِِاَ فَ تَمَسَّك وا ،ماتهاسلَّ وم   سهاس  وأ    ى دِمَتْ  فإَِذَا باِلن َّوَاجِذ، ي ْ
 أوَ الْوَاقِع، طغْ ضَ  راتبن م   تَُْت أوَ الخِْلَاف، ذَريِعَة تَُْت مَاتلَّ الْم سَ  ىَذِه
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 ناَءَ وَأبَْ نَا نَاأنَْ ف سَ  بن رَ ن   لْ ف َ  الن ُّف وس، في  الدنين مَ دِ ى   الْمَصَالِح م راَعَاة بِدَوَاعِي
 .شَيْء أين  لبْ ق َ  الْم حْكَمَات ىَذِه عَلَى

  
 .نبينا لزمد وعلى آل وصحبو أجعيِّوصَلُّوا وسَلنم وا على 

 
 

 


